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 دراسة مقارنة: النصحية ومقاصدها في الفكر الإسلامي والفكر الغربي

 

  لحاسعيد فرج أحمد ص. د  3102الخامس  العدد  –مجمع  –جامعة المدينة العالمية مجلة  

 ملخص البحث
 

ستوى المعلى المستوى الفردي وعلى فإن ديننا الإسلامي قد حثنا على تحقيق الخلق الرفيع 
المجتمعي، ومن ضمن الوسائل لتحقيق هذا الخلق على المستوى المجتمعي النصيحة، التي يختلف فيها 

حيث قام ديننا بالحث على واجب النصح  ؛التقاليد الغربية المختلفة كل الاختلاف عنالنظام الإسلامي 
لمسلمين وعامتهم، وجعل هذا من أعمدة الدين بل جعله وتقديمه بآدابه، وجعله لله ولرسوله ولأئمة ا

في  سيأتي معناالعمود الأساسي والركن الأعظم في إقامة الدين، كما  -صلى الله عليه وسلم-المصطفى 
الحديث الشريف، وهذا لسمو ديننا، أما في المجتمعات والتقاليد الغربية القائمة على نظريات مقطوعة عن 

لتجارب البشرية الغير معصومة، فقد سادت أخلاقيات الانفرادية والانعزال عن السماء وتنتمي إلى ا
المجتمع واهتمام كل شخص بنفسه، فقتلوا النصيحة وتقديمها بحجة عدم التدخل في شؤون الآخرين، 

  .وحاربوها باسم الحرية الشخصية
رجوع إلى النصوص الورقات حاول الباحث البحث عن المقاصد الشرعية من النصيحة بال هوفي هذ

الشرعية فيها، ثم عمد إلى النظر في أسس الفكر الغربي ومرجعهم في هذا، وقارن بين المنهجين من أجل 
التوصل إلى مكمن الخلل في الثقافات الغربية، وقد اتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي الاستقرائي 

النصيحة، واستنباط المقاصد الشرعية، ثم الاستنباطي، من خلال استقراء النصوص الشرعية الواردة في 
التحليل والاستنباط والمقارنة بين المنهجين لبيان عوار المنهج الغربي ومدى صلاحيته لنهضة المجتمعات 

  .الغربية في شتى الجوانب
أن الفكر الغربي القائم على الأسس المادية لم  :وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج لعل من أهمها

في اعتباره، وأن حقيقة المقارنة بين المقاصد الشرعية للنصحية والنصيحة في الفكر  ايحة مكان  يجعل للنص
الغربي هي مقارنة بين شيء ولا شيء، وأن الفكر الغربي قد قدَّس الحرية الفردية حتى طغت على 

 .ة تعُدُّ من التدخل في شؤون الغيريحالنصيحة واعتبروا أن النص
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 :المقدمة
حٍ ب ايْنا } :لقائلالحمد لله ا قاةٍ أاوْ ماعْرُوفٍ أاوْ إيصْلاا ثييٍر مينْ نَاْوااهُمْ إيلاَّ مانْ أامارا بيصادا ي ْرا فيي كا لاا خا

، [001الآية  :سورة النساء] {النَّاسي وامانْ ي افْعالْ ذاليكا ابتْيغااءا مارْضااةي اللَّهي فاساوْفا نُ ؤْتييهي أاجْر ا عاظييم ا
 ...وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد  ((الدين النصيحة)) :لى نبيه الكريم القائلوالصلاة والسلام ع

لذلك كان هذا و  ،فإن العالم بهذا الدين الحنيف يعلم علم اليقين عظم خلق النصيحة في ديننا
 .وكذلك مقارنتها مع الفكر الغربي ،ا فيها المقاصد الشرعية لهاث يتناول هذه الشعيرة العظيمة مبين  البح

 
 :أهداف الدراسة

 .بيان المقاصد الشرعية للنصحية  -0
 .مقارنة مفهوم النصيحة في الفكر الإسلامي والفكر الغربي -3
 .مقارنة بين مقاصد الشريعة في النصيحة والفكر الغربي -2
 .إبراز أهمية خلق النصيحة ونشره في المجتمع -1
 

 :مشكلة الدراسة
لتي بدأت تستشري في المجتمع المسلم الذي خلاقيات الغريبة االأتكمن مشكلة هذا البحث في 

نحو  -بل بالهرولة-ولكن الأجيال المتأخرة بدأت بالسعي  ،لحمل هذه الرسالة -وجل عز-اختاره الله 
فجعلت هذه المشكلة الحافز لعقد  ؛الاتجاه الغربي لما رأوه في الحياة الغربية من تمدن ومعاصرة وتقدم

 هاضي والمجتمع الغربي في خلق من الأخلا  وهو النصيحة وبيان تأيير مقارنة بين المجتمع المسلم الافت 
- :ويمكن صياغة هذه المشكلة بعدة أسئلة هي ،ثم المقارنة بينه وبين الحياة الغربية ،ومقاصده في المجتمع

 ما هو مفهوم النصيحة؟ -0
 ما هي المقاصد الشرعية في النصيحة؟ -3
 ما هي النظرة في الفكر الغربي للنصيحة؟ -2
 ل هناك تأصيل للنصيحة في قيم الفكر الغربي؟ه -1

 اوسأتكلم في هذا البحث بإيجاز عن النصيحة بتعريف مختصر واهتمام الشارع بها وجعلها أساس  
من الأسس الأخلاقية في المجتمع المسلم، وعن المقاصد الشرعية للنصيحة من خلال النصوص الشرعية، 

من خلال نظر أشهر الفلاسفة الغربيين، ومدى تحقق  وعن أسس القيم في الفكر و المفهوم الغربي
المجتمعات الغربية بهذه النظريات، وسأقارن بين المنهجين والمقصدين وتقويم سلوكيات المجتمعين بناء على 

 .هذا الخلق وبيان مكمن الخلل في ممارسة هذا الخلق من عدمه

297



 دراسة مقارنة: النصحية ومقاصدها في الفكر الإسلامي والفكر الغربي
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 :تعريف النصيحة
هُ وله كمنعه نُصْح  : النصيحة ياة  ونا  اناصاحا يحٌ من نُصَّحٍ ونُصَّاحٍ  ،صاحاة  وناصاحي حٌ وناصي وهو ناصي

تُه  :يقال. الخلُوص: خاطاهُ وأصل النُّصْح في اللغة: خالاصا والث َّوْبا : وناصاحا . النَّصيحاةُ : والاسمُ  ناصاحا
رُ بها عن وهي الخاليصة التي لا يعُاوادُ بعدها الذنب، وهي كلمة يُ عاب    ،ومنه التوبة النصوح. وناصحتُ له

وليس يُمكنُ أن يُ عابرَّ هذا المعنى بكلمة واحدة تجاْماع معناه غيرها، وهي كذلك  ،إرادة الخير للمانْصوح له
يازةُ : الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد، وقال الخاطاّبيّ  يحاةُ كلمةٌ جامعةٌ معنااهاا حي النَّصي

يحة كلمةٌ جاامعاةٌ ومن معانيها با  ،الحاظّ للمانصوح له شُورةي، وقالوا النَّصي
ا
مُشتقَّة من  ،ذْلُ الاجتهادي في الم

 .0والثاني الالْتئامُ والر فااءُ  ،أاحدهما الخلُوص والنّ قااء :مادّة نصح الموضوعة لمعنيايني 
 

 :الأمر بالنصيحة أمر بمقدور
 موصوفة بالتعجيز غير ،طبيقممكنة التالتي حث عليها جاء الإسلام وجعل كل القواعد الأخلاقية 

لا تكليف إلا  :القاعد التي تقولبناء على بها لأخذ لمما يمكن للمسلم العادي  ،ارستهامم والاستحالة في
يني مينْ حاراجٍ } :وهي مستمدة من قول الله تعالى ،بمقدور ولكن ذلك لا يعني  {واماا جاعالا عالايْكُمْ فيي الد 

شقة أو أن تكون بحيث لا تتطلب أي جهد في أن تكون القواعد الأخلاقية بعيدة عن أي نوع من الم
، فإن تربية النفس وتهذيب السلوك ومقاومة الرغبات والشهوات كل بخلاف الواقعفإن ذلك  ،العمل بها

-قصودين بها والرسول وليس العنت والضيق الم ،كن احتمالهاولكن يم ،ذلك يتطلب مجاهدة ومشقة
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالقواعد إنما جاء للناس ليضع  -صلى الله عليه وسلم

وهي ليست قواعد مثالية يتطلع إليها الإنسان دون أن يتمكن  ،الإسلامية واقعية ومناسبة لطاقة البشر
وهي مع تلك الصفة الواقعية فيها كفيلة إذا طبقت أن تخلق الإنسان المفلح  ،من تطبيقها وبلوغها

 .يتهوسلوكه وشخص هالمستقيم في خلق
 

 :أنواع القيم في الإسلام
وقد جرت عادة المفكرين المسلمين  ،النصيحة من أهم القيم الإسلامية التي عليها صلاح المجتمع

 :المهتمين بدراسة القيم أن يردوها إلى يلاية أنواع
 وهي القيم الكلية الكبرى التي تسمو بالإنسان إلى معالي الأمور وترفع مستواه على: القيم العليا
وتعد هذه القيم من أرقى  ،الحق والعبودية والعدل والإحسان والحكمة :ومن تلك القيم ،سائر المخلوقات

                                                 

، 202 ،203ص 0القاموس المحيط ج ،013ص 1النهاية في غريب الحديث ج ،071ص 7تاج العروس من جواهر القاموس ج - 0
 .566ص 0، مختار الصحاح ج213ص 0، التعريفات ج501ص 3لسان العرب ج
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وتكتسب هذه القيم مكانتها العالية من خلالها  ،القيم الإسلامية وأسماها وأعلاها على الإطلا 
 .مضامينها

لبناء الحضاري للأمة الإسلامية متمثلة با اا وييق  وهي القيم المتعلقة والمرتبطة ارتباط  : القيم الحضارية
، وهي ذات طابع اجتماعي عمراني كالاستخلاف والمسؤولية والحرية افي التقدم العقلي والمادي مع  

 .والمساواة والعمل والقوة والأمن والسلام والجمال وغيرها
 اصبح سجية وطبع  وهي القيم المتعلقة بتكوين السلوك الخلقي الفاضل عند المسلم لي: القيم الخلقية

يتخلق به ويتعامل به مع الآخرين لتكوين مجتمع إسلامي فاضل تسوده المحبة والوئام كالبر والأمانة 
.3والوفاء والصبر والشكر والحياء والنصح والرحمة والتعاون والأخوة والصد 

                                                 

 .31القيم بين الإسلام والغرب ص  - 3
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 :المقاصد الشرعية في الأمر بالنصيحة

: حتى أورد الإمام الشاطبي في موافقاته ،في المعاملات مما شاع في الثقافة الإسلامية إعمال المقاصد
العادات الالتفات إلى  الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلَّف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل

  سواء  -ولكل حكم في الشريعة  ،لحكمةومما لا شك فيه أن الشارع الحكيم وضع الشريعة كاملة . 2المعاني
 ،لهي حكمة علمها من علم وجهلها من جا  -قاد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلا كان في الاعت

ومما يتعلق ببحثنا قضية الأخلا  والقيم التي هي ركيزة لصلاح المجتمع فقد جعل الإمام العز بن عبد 
الحياء ": قال ،ا لمقاصد الشريعة الإسلاميةا خصب  ميدان   "شجرة المعارف"السلام من الأخلا  في كتابه 

وازع من كل قبيح، فمن لاحظ جانب العباد استحى منهم، ومن لاحظ جانب الله استحى منه، ومن 
لاحظ الجانبين أعطى كل واحد منهما حقه من الحياء، ومن اطَّرح الحياء صنع ما شاء من القبائح 

 .1"والسيئات
ويقول في ، 1"رحامالشح والبخل وسيلتان إلى منع الحقو ، وسفك الدماء، وقطع الأ: "يقولو 

والصد ، الذي لا يضر ولا ينفع مباح؛ فإن أضر كان فيه إثم ذلك ": "ترتيب المصالح والمفاسد"باب 
الإضرار على اختلاف مراتبه، فمن دلَّ ظالما على مال معصوم، أو بُضعٍ، أو نفس، أو غير ذلك من 

وعليه فكل خلق ، 5"على ذلك الإضرارالحقو ، فلا إثم عليه، من جهة كونه صادقا، وعليه إثم الدلالة 
ة التي نحن حيا والعمل على إيجادها ومنها النصمن الأخلا  لديه مقاصد سعى الشارع لتحقيقه

 .بصددها

                                                 

 .102ص 3ه، تحقيق أبو عبيدة آل سلمان ج0107الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، دار ابن عفان، الطبعة الأولى،  - 2
 .107-3/102المرجع السابق  ج - 1
 .036صالمعارف، شجرة  - 1
 .217صشجرة المعارف،  - 5
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 :ة في النصيحة واهتمام الشارع بهاالمقاصد الشرعي
من وجهة نظر الباحث هناك أكثر من مقصد شرعي من تشريع النصيحة وجعلها الركن الأهم  

 .ولعل من أبرز المقاصد الشرعية في إقامة النصيحة ،7"الدين النصيحة"اء في الحديث الصحيح كما ج
 

 :وقاية المجتمع من الضعف والانحلال
جاء تشريع النصيحة لحماية المجتمع من الفساد والحد من نشر الفوضى فلا حرية لأصحاب 

لأي فرد أن ينفث سموم الفساد الخلقي  وليس معنى حرية الفرد في الإسلام أن يباح ،الفساد والمفسدين
وبهذا المنع نحول بين بؤر  ،عتبار إتيانها إحدى حرياته الفرديةاباسم الحرية وعدم إقرار أي فرد على 

نتشار الفساد والعدوى به تتم بسرعة إذا سكت عنه المجتمع على أن وا ،الفساد وبين نشر عدواها
لذي يخلو من كل صور الفساد والرذيلة لا وجود له إلا في أصحاب والمجتمع ا ،الإسلام دين الحياة والواقع
فإذا وقعت بعض حوادث الفساد والجرائم  ،ولهذا فقد عالج الإسلام الواقع ،المذاهب الفلسفية الخيالية

ييرها الضار على المجتمع وذلك عن طريق ست تأالخلقية فإن الإسلام قد وضع من القواعد الخلقية ما يمنع 
 .6مالجرائ

نْساانا لافيي خُسْرٍ ( 0)واالْعاصْري }: قال تعالى ،وهذا هو حبل النجاة من الخسارة في الدارين إينَّ الْإي
لُوا الصَّالحيااتي وات اوااصاوْا بيالحاْق  وات اوااصاوْا بيالصَّبْري ( 3) والتواصي بالحق مفهوم   3{(2)إيلاَّ الَّذيينا آمانُوا واعامي

ولأن المسلمين أمة واحدة فإن الله تعالى أوجب على   ،زام به ودعوة الناس للالتزام بهلتالاكبير يدخل تحته 
وذلك لتستقيم الأمة كلها على كلمة  ؛كل فرد فيهم أن يقوم بتقويم عوج الآخر ما وجد إلى ذلك سبيلا  

نُونا وا } :قال تعالى ،وعملا   ويلتزم الجميع بالحق قولا   ،سواء وشريعة واحدة نااتُ ب اعْضُهُمْ أاوْلييااءُ واالْمُؤْمي الْمُؤْمي
ةا وايُ ؤْتوُنا الزَّكااةا وايطُييعُونا ا للَّها واراسُولاهُ أوُلائيكا ب اعْضٍ ياأْمُرُونا بيالْماعْرُوفي واي ان ْهاوْنا عاني الْمُنْكاري وايقُييمُونا الصَّلاا

ي ارْحماُهُمُ اللَّهُ إينَّ اللَّها عازييزٌ حاكييمٌ  ا فيها جانب النصح والدلالة على لمؤمنون بعضهم بعض  فولاية ا 01{سا
، ولأنها مانعة لأنها من لوازم التآخي في الله ؛رالخير والتحذير من الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنك

 .وخطوة استباقية لانحلال المجتمع أو ضعفه
 

                                                 

مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،  ،30ص 0ج ،0البخاري، محمد إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار طو  النجاة، ط - 7
 .71ص 0صحيح مسلم، ج

 .003، 000الأخلا  في الإسلام يعقوب مليجي ص  - 6
 .كاملةسورة العصر  - 3

 .73ة سورة التوبة الآي - 01
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 :"خيرية الأمة"الوصول إلى قوة المجتمع ووحدته 
ا ينشده من قوة إلا إذا قوي فيه صوت الحق وعلا وظهر الداعون إلى الخير ي مجتمع ملا يتحقق لأ

لأن ذلك يؤدي إلى خلق ظاهرة اجتماعية هامة هي الرأي العام  ؛وتوارى صوت حزب الفساد وزمر الشر
الذي يدافع عن المبادئ الخلقية ويعمل على صيانتها ويتصدى لمن ينتهك حرماتها والرأي العام القوي 

هو الذي يشد أفراد المجتمع ببعضهم إلى بعض ويقوي أواصرهم ونشر صور الفضيلة وتشجيع السليم 
أصحاب الأخلا  السامية وتزكيتهم هو السبيل إلى تقوية المجتمع وحفز عزائم أفراده للتعلق بالمثل والقيم 

 .00الرفيعة
مة أخرجت للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها خير أ -سبحانه وتعالى-ولقد وصف الحق 

را أمَُّةٍ أخُْريجاتْ ليلنَّاسي تاأْمُرُونا بيالْماعْرُوفي وات ان ْهاوْنا عاني الْمُنْكاري واتُ ؤْمينُونا بياللَّهي } :فقال تعالى ي ْ والاوْ  كُنْتُمْ خا
قُ  نُونا واأاكْث ارُهُمُ الْفااسي هُمُ الْمُؤْمي ن ْ مُْ مي ي ْر ا لها أن هذه  -سبحانه–فبين الله  03{ونا آمانا أاهْلُ الْكيتاابي لاكاانا خا

لأن كل أمورهم خير  ؛إليهم اأنفعهم لهم وأعظمهم إحسان   فهي ،للناس التي أخرجت الأمة خير الأمم
 ،وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم ،نفع للناس ب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر

 اهو المجتمع الذي يتخذ من النصيحة ممارسة عملية وسلوك  وهذا كمال النفع للخلق والمجتمع القوي 
بالمعروف  والذي نفسي بيده لتأمرنَّ )) :-صلى الله عليه وسلم-فقد قال رسول الله  ؛اأساسي   امجتمعي  

 .02((عونه فلا يستجاب لكمدمن عنده ثم لت اولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاب  
في الأمر  -مرضوان الله عليه-قدوة حسنة للصحابة  -صلى الله عليه وسلم- ولقد كان رسول الله

هُمْ } :بالمعروف والنهي عن المنكر يقول تعالى َّ الْأمُ يَّ الَّذيي يجايدُوناهُ ماكْتُوب ا عينْدا الَّذيينا ي اتَّبيعُونا الرَّسُولا النَّبيي
نَْييلي ياأْمُرُهُمْ بيا مُُ الطَّي بااتي وايُُار مُ عالايْهيمُ الخاْباائيثا فيي الت َّوْرااةي واالْإي لْماعْرُوفي واي ان ْهااهُمْ عاني الْمُنْكاري وايُيُلُّ لها

مْ فاالَّذيينا آمانُوا بيهي واعازَّرُوهُ واناصارُوهُ واات َّ  لا الَّتيي كااناتْ عالايْهي هُمْ إيصْراهُمْ واالْأاغْلاا ذيي أنُْزيلا ب اعُوا النُّورا الَّ واياضاعُ عان ْ
 .01{ماعاهُ أوُلائيكا هُمُ الْمُفْليحُونا 

مل الله الدين المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل كأ -صلى الله عليه وسلم-فبالرسول 
كما أن   ،وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر ،منكر
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لأن الله تعالى قد أخبر  ؛ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة ،لمعروفإحلال الطيبات يندرج في الأمر با
فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم  ،أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر

 .01حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل كانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف
فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر  ؛واقتدوا به -صلى الله عليه وسلم-بة بالرسول وقد تأسى الصحا

تلك البيعة التي حدث  -صلى الله عليه وسلم-ووفوا بما بايعوا عليه رسول الله  ،وتناصحوا فيما بينهم
طاعة على السمع وال -صلى الله عليه وسلم-بايعنا رسول الله  :فقال 05عنها الوليد عبادة بن الصامت

 ابواح   اعلينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفر  ة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أير 
 .07عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم

 
 :إصلاح النفس البشرية

يخفى أير النصيحة على النفس قبل أن ولا  ،إن إصلاح النفس من مقاصد التشريع بشكل عام
 :ولذلك خاطب الله تعالى من ينصح الناس وينسى نفسه بخطاب شديد قال تعالى ،تكون على الغير

لُونا الْكيتاابا أافالاا ت اعْقيلُونا } والناصح للغير يجد في  06{أاتاأْمُرُونا النَّاسا بيالْبري  وات انْساوْنا أانْ فُساكُمْ واأانْ تُمْ ت ات ْ
والناصح للغير العامل بما يعمل الداعي  ،لما أمر به غيره اعن إتيان ما نهى عنه الناس ودافع   اع  فسه امتنان

ييق بين دعوة الناس وإصلاح وهناك ارتباط و في نفسه  الا بد أن يكون صالح  للخير القدوة الحسنة 
 .النفس

 
 :إصلاح المجتمع

امة حكمه في الأرض وتطبيق شرعه والعمل بما عباده الصالحين بإق -سبحانه وتعالى-كلف الله 
في المجتمع ويسعى  اصالح ،جاء به الإسلام ولا يكفي ذلك بالتزام المرء ولكن لا بد أن يكون لبنة حسنة

ة هي من أعمدة الدين ولا المعروف والنهي عن المنكر والنصيحإلى صلاح من حوله ولذلك شرع الأمر ب
فالعصر الذهبي الأول خير أمة أخرجت  ؛لية من الجريمة ومن النفا يعني وجود هذه الأمة أن تكون خا

وكذلك لم يخل مجتمعها  ،فقد كان هناك عدد كبير منهم ،من المنافقين للناس كان على طهارته غير خالٍ 
ا ليديه ومن غدر فجوزي بجنس عمله قطع   ،ومن سر  فقطع ،فقد كان هناك من زنى فرجم ،من الجريمة
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وكل هؤلاء من الذين استظلوا بمظلة الإسلام وأشهروا وأعلنوا إسلامهم، ولكن كان  ،لعينيه ورجليه وسملا  
 .ا واليد العليا لله ولرسوله وللقائمين بأمرها لا مستعلن  الشر هذا مستخفي  

على وجوب إصلاح المجتمع ومن الآيات  -صلى الله عليه وسلم-فقد دل كتاب الله وسنة رسوله 
نْكُمْ أمَُّةٌ يادْعُونا إيلىا الخاْيْري واياأْمُرُونا } :الأمة قوله تعالى لسعي في إصلاحاالدالة على وجوب  والْتاكُنْ مي

فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن  03{بيالْماعْرُوفي واي ان ْهاوْنا عاني الْمُنْكاري واأوُلائيكا هُمُ الْمُفْليحُونا 
صلى -ولما قامت هذه الأمة في عهد الرسول  ،مجتمع الصالح عنهاالمنكر من النصيحة التي لا غنى لل

را أمَُّةٍ أُخْريجاتْ ليلنَّاسي  }: وصفها الله بقوله -الله عليه وسلم ي ْ  .الآية {...كُنْتُمْ خا
واعادا اللَّهُ الَّذيينا آمانُوا } :-سبحانه وتعالى-ووعد الله هذه الأمة بالنصر والتمكين في الأرض فقال 

لُوا الصَّ  نْكُمْ واعامي مُْ ديين اهُمُ مي مْ والايُماك نانَّ لها نْ ق ابْليهي ا اسْتاخْلافا الَّذيينا مي الحيااتي لاياسْتاخْليفان َّهُمْ فيي الْأارْضي كاما
يْئ ا وامانْ  وْفيهيمْ أامْن ا ي اعْبُدُونانيي لاا يُشْريكُونا بيي شا لان َّهُمْ مينْ ب اعْدي خا مُْ والايُباد  ب اعْدا ذاليكا  كافارا   الَّذيي ارْتاضاى لها

قُون  .31{فاأُولائيكا هُمُ الْفااسي
 

 :المحافظة على المقاصد العامة في التشريع المتمثلة في الكليات الكبرى
والمقصود أن القيام بالنصيحة هو كما دلت عليه النصوص قيام بأمور الدين وعليه فالقيام بها 

 :بأمر النصيحة لا يتنافى مع قول الله تعالىحفظ للكليات الخمس الكبرى في الشريعة الإسلامية والقيام 
يني  } سُايْطيرٍ } :تعالى وقوله{ ...لاا إيكْرااها فيي الد    .{...لاسْتا عالايْهيمْ بمي

وهذا أمر معلوم  ،مدنية وهي نص واضح أنه لا يجوز إجبار أحد في الدخول في الدينالأولى ية والآ
ل على الدعوة إلى الله بالتي هي ولكن هناك آيات تد ،من الدين بالضرورة والآيات كثيرة في هذا المعنى

وامانْ } :أحسن ونشر الإسلام في أرجاء المعمورة والتحفيز بجعل الأجر الكبير لهذا العمل قال تعالى
 :-صلى الله عليه وسلم-وقال  30{أاحْسانُ ق اوْلا  مميَّنْ داعاا إيلىا اللَّهي واعاميلا صاالحي ا واقاالا إينَّنيي مينا الْمُسْليميينا 

 .33((من حمر النعمالله بك رجلا واحدا خير لك  ن يهدينَّ لأ))
ومما يدل على أن النصيحة فيها حفاظ للكليات الخمس أن الشارع الحكيم جعل الأمر بالمعروف 

من رأى منكم )) :-صلى الله عليه وسلم-كما قال   ،والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم ومسلمة
نااتُ ب اعْضُهُمْ أاوْلييااءُ ب اعْضٍ ياأْمُرُونا بيالْماعْرُوفي } :وقال تعالى .32((... فليغيرهمنكرا  نُونا واالْمُؤْمي واالْمُؤْمي
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ي ارْ  اةا وايطُييعُونا اللَّها واراسُولاهُ أوُلائيكا سا ةا وايُ ؤْتوُنا الزَّكا حماُهُمُ اللَّهُ إينَّ اللَّها واي ان ْهاوْنا عاني الْمُنْكاري وايقُييمُونا الصَّلاا
 .31{يزٌ حاكييمٌ عازي 

ا متضامنة متعاونة متحابة آخذة على يد السفيه مانعة أي انحراف وهذا معناه أن تكون الأمة جميع  
هذا الذي جعل تبليغ  ،حد في هذه الأمةون الحفاظ على الدين مسئولية كل واوهكذا يك ،عن الدين

 .الدين ونشر رسالته هي مهمة الأمة كلها
اظ على الكليات الكبرى الأخرى التي راعاها الشارع من حيث ومثل الحفاظ على الدين الحف

لأن العدوان على النفس  ؛فالحفاظ على النفس ،اوالنصح بالحفاظ عليها ياني   ،النصح بالقيام بها أولا
ا على قتل تعقيب   -سبحانه وتعالى-بل لا أكبر منه بعد الشرك كما قال  ،الإنسانية بالقتل جريمة كبرى

ناا عالاى بانيي إيسْراائييلا أانَّهُ مانْ ق اتالا ن افْس ا بيغايْري ن افْسٍ أاوْ فاساادٍ فيي } :لأخيه أحد ولدي آدم تاب ْ نْ أاجْلي ذاليكا كا مي
اءاتْ هُمْ  ا فاكاأانمَّاا أاحْياا النَّاسا جماييع ا والاقادْ جا ناا بيالْب اي  نااتي ثُمَّ إينَّ  رُسُلُ  الْأارْضي فاكاأانمَّاا ق اتالا النَّاسا جماييع ا وامانْ أاحْيااها

هُمْ ب اعْدا ذاليكا فيي الْأارْضي لامُسْريفُونا  ن ْ  .31{كاثيير ا مي
ا فييهاا واغاضيبا اللَّهُ عالايْهي } :-سبحانه–وقال أيضا  اليد  نَّمُ خا ا فاجازااؤُهُ جاها ن ا مُت اعام د  وامانْ ي اقْتُلْ مُؤْمي

اب ا عا  لزوال الدنيا أهون عند الله )) :-صلى الله عليه وسلم-وقال رسول الله  35{ظييم اوالاعاناهُ واأاعادَّ لاهُ عاذا
 .37((من قتل رجل مسلم

 :ا الحفاظ على النسلومنها أيض   
لأن للإنسان ميزة خاصة عن سائر الحيوانات في  ؛ولا نعني بكلمة النسل هنا مجرد الولادة والإنسان

فالأبوة والبنوة والأخوة والأمومة والعمومة  ،ريعة بالأرحاموهو صلات القربى التي تسمى في الش ،النسل
والخئولة هذه الصلات التي تقوم بين أبناء الأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة ثم القبيلة ثم الشعب هي التي 

وكذلك وجود فرد صالح تنمو فيه المشاعر الإنسانية   ،يتوقف عليها وجود أمة صالحة يتابط أفرادها
 .الفداء والعطف والشعور بالمسئولية نحو الآخرينكالرحمة و 

 :ا الحفاظ على العرضومنها أيض  
ة على النفس المادية وحرمت عفكما حافظت الشري ،والمقصود هنا النفس المعنوية للشخص

 ،ا بالحفاظ على نفس الإنسان المعنوية وهي سمعته وكرامته وعرضهالعدوان على الدم فإنها جاءت أيض  
وحرمت الغيبة والنميمة والغمز واللمز والطعن في الأنساب وتفاضل الناس  ،االمسلم فسوق   فجعلت سباب
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في اللون أو الموطن أو الجنس وجعلت العقوبات على التعدي على هذه الأمور عقوبات تعزيرية متوكة 
  .لحكم الحاكم واجتهاده وذلك ليقرر فيها العقوبة المناسبة

  :قلا الحفاظ على العومنها أيض  
كل ما من شأنه أن يشوش الفهم   ننهى الشارع ع دفق ،الذي يملك به التمييز ويفهم به الأشياء

وإن كان  ،وفرض في بعض هذه الأمور عقوبات رادعة ،السليم ويصرف العقل عن مساره الصحيح
حد ن ومعلوم أ ،ا منها قد يؤدي إلى الردة والكفرلأن بعض   ؛بعضها يدخل في باب الحفاظ على الدين

 .ا على الدينالردة قد شرع حفاظ  
 :ا الحفاظ على المالومنها أيض  
والاا } :قوام الحياة ولا قيام لإنسان ولا بقاء له إلا بالمال الذي وصفه الله بذلك فقالالذي هو 

مُْ ق اوْلا  ماعْرُوف اتُ ؤْتوُا السُّفاهااءا أامْواالاكُمُ الَّتيي جاعالا اللَّهُ لاكُمْ قيياام ا واارْزقُُوهُمْ فييهاا وا   36{اكْسُوهُمْ واقُولُوا لها
 .فالمال هو قوام الحياة

                                                 

 .1سورة النساء الآية  - 36
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النصيحة في المفهوم الغربي من وجهة نظر فلاسفتهم ومدى تطبيقها في المجتمعات الغربية 
 :المعاصرة

 .علم الأخلا  والقيم عند الغرب
ه وضع المعيار الحقيقي لعلم وذلك أن ،يعتبر سقراط الواضع الحقيقي في نظر الغرب لعلم الأخلا 

فقد حرص أن  ،وهو المعرفة وتلك قاعدته الأخلاقية المعرفة هي الفضيلة والجهل هو الرذيلة ،الأخلا 
 ما كي ويبت حتى الممات لما حُ  ،مع ما يدعو إليه من أفكار اتكون حياته العملية وسلوكه الأخلاقي متطابق  

د دعا إلى يبات القيم من خلال نظرية المثل التي هي في نظره عليه قضاة أيينا بالموت، وأما  أفلاطون فق
 .يابتة وخالدة ومعياره مقارب في جوهره لمعيار سقراط ولا يختلف إلا بالتحليل والتسمية وهو العدالة

وأما أرسطو فقد انتقد أستاذه أفلاطون في فلسفة الثنائية عالم الحس وعالم العقل ومعيار أرسطو 
ا لظروف التقدير العاقل للفرد ا إنما جعل تقديره تبع  ا واضح  سط ولم يتك له تحديد  الاعتدال أو التو 

، فيقوم المعيار عندهم على الفضيلة وترك 21بعد أن ندربه على صحة النظر لمعرفة هذا الوسط ،33نفسه
 .الرزيلة بمعيارهم العقلي وهذا هو الإطار العلمي

 
 :النصيحة باعتبارها قيمة من القيم

القيم هي صفات، ف ،يف القيم بإمكاننا القول أن النصيحة تندرج فيها فهي قيمة من القيممن تعر 
رف عفتكون بها حياة إنسانية وتعاير بها النظم والأفعال لت ،أو مُثل أو قواعد تقام عليها الحياة البشرية
يها الحياة الإنسانية مجموعة من القواعد التي تقوم عل، وهي 20قيمتها الإنسانية من خلال ما تتمثله منها

 يمكننا النظر إلى ومن ثم ،، وبناء عليه فالنصيحة هي قيمة من القيم23وتختلف بها عن الحياة الحيوانية
 .في التعامل مع القيم المنهج الغربي

 

                                                 

 .50 – 51الأخلا  ومعيارها ص  ،حمدي عبد العال. انظر د - 33
 .326 – 321قيم بين الإسلام والغرب ص ال - 21
 .153عبد الرحمن بن زيد الزنيدي، السلفية وقضايا العصر ص . د - 20
 .ه 0107الطبعة الأولى  01ا ص ا علمي  تخصصا ومادة وقسم   :عبد الله بن إبراهيم الطريقي وآخرون، الثقافة الإسلامية. د - 23
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 :المشرع الرئيسي للقيم والأخلاق عند الغربالعقل هو 
حيث أقام الفيلسوف   ؛يعتبر الغرب باختلاف المدارس التي ينتمون إليها العقل هو المشرع للقيم

القيم على مفهوم جديد وهو مفهوم الواجب غير المشروط  -من أبرز المنسوبين للنظرية المثالية–كانط 
ة الأفعال قائمة م أو منافع ومضار وجعل قيملاقي بنتائج الأفعال من لذات وآلاوأنكر ربط الفكر الأخ

نه يجب على الإنسان أن يرتفع بحياته إلى المستوى وأ ،ت في الغايات التي تقوم خارجهاوليس ،في باطنها
الأخلاقي الذي يدفعه إلى وضع الواجب في قلبه ولهذا فالأخلا  عنده مطلقة وواجباتها مسلمات، 

 22لذي يصلح لكل فرد ولكل زمانفالإنسان عنده كائن قيمي يستطيع أن يكتشف القانون الأخلاقي ا
لأنها طابقت الشروط العقلية للمعرفة  ؛وخلاصة رأيه أن العلوم الواقعية إنما استحقت وصف العلمية

بل ينبغي أن نلتمس  ،لقوانين العقل افالعقل هو المشرع للأشياء فلا ينبغي أن نلتمس في الأشياء تفسير  
القيم والأخلا  في الفكر الغربي ليست مرتبطة بالسماء ولا ف، 21لقوانين الأشياء افي العقل نفسه تفسير  
.وهو المرجعية في قيمهم وأخلاقهم ،وله كامل التشريع ،وإنما العقل هو المشرع لها ،يستمدونها من الوحي

                                                 

 .33لقيمة الأخلاقية دراسة نقدية في الفكر الإسلامي والفكر المعاصر ص ا ،سامية عبد الرحمن عبد السلام. انظر د - 22
 .أسس القيم في الفكر الغربي  :وكذا انظر ،011نظرية القيم في الفكر المعاصر ص  ،صالح قنصوة. انظر د - 21

308



 دراسة مقارنة: النصحية ومقاصدها في الفكر الإسلامي والفكر الغربي

 

  لحاسعيد فرج أحمد ص. د  3102الخامس  العدد  –مجمع  –جامعة المدينة العالمية مجلة  

 :أسس القيم في الفكر الغربي المعاصر
، المنفعة أو اللذة ،عقلتقوم القيم في الفكر الغربي المعاصر على أسس اتخذها الغربيون وهي ال

 .نايا هذا البحثي، سنتكلم عنها في المادة
 

 :(العقل)الأساس الأول للقيم في الفكر الغربي 
تقوم عليه إلا اجتهادات بشرية قاصرة كما لم  ارباني   اولم تجد القيم في المجتمع الغربي المعاصر أساس  

تقوم على أسس بعيدة  لإسلام مما جعلهاكما هو في ا  -وجل عز-بحفظ الله  امحفوظ   اقوي   اتجد مصدر  
عن حاجات البشر وما تتطلبه من قيم تنظم علاقات أفراد المجتمع وتأخذ بيدهم لتكوين مجتمع إنساني 

 .21متحضر
 ،ا للمعرفةا وحيد  كان ظهور هذا الاتجاه رد فعل مباشر لفقدان الثقة في الكنيسة باعتبارها مصدر  

 ،وكان ظهورها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي ،ويروقد سميت هذه المرحلة بعصر التن
ويرجع ذلك إلى معاداة الكنيسة  ،ويغلب على الفكر العقلي في تلك الفتة مضادة الدين ومناوأته له

وأن مسائل  ،ا وزندقة  كفر    -اوإن كان صحيح  -واعتبار كل كشف علمي  ،للعلم واضطهادها للعلماء
أضف إلى ذلك ظهور فكر الكنيسة  ،عند الله لا يجوز أن يكون للعقل حكم فيها الإيمان منحة من

 .25ومعتقداتها هزيلة ومشوهة
ويرجع ذلك إلى تسرب الخرافات الوينية والمعلومات البشرية إلى كثير من تعاليم الديانة النصرانية إذ 

هذا  ،بالوحي والدين اا كفر  جعلتها الكنيسة عقائد إلهية تدخل في صلب الدين وصميمه وعدت الكفر به
مها الممزوجة وإصرارها الأعمى على التشبث يبالإضافة إلى ضيق صدر الكنيسة بكل من يخالف تعال

 .27بها
والمحور الذي تقوم عليه الفلسفة العقلية هو أن العقل وحده هو مصدر المعرفة اليقينية وأن له الحق 

وأن  ،اسية كانت أم قانونية أم أخلاقية أم دينيةاهات الحياة سيتجفي الإشراف الكامل على كل ا
الإنسانية هدف الحياة للجميع وليس الله أو المجتمع أو الدولة أو غيرها ويطلق على هذا العصر عصر 

فالعقل عند أنصار هذا المذهب إله  ،وهو العقل ،وليس بخالق للعالم ،الإيمان الفلسفي بإله ليس له وحي
 .26بدون وحي

                                                 

 .007القيم بين الإسلام والغرب ص - 21
 .71 – 71ت المعاصرة ص الإسلام في مواجهة الأيدلوجيا ،عبد العظيم المطعني. د - 25
 .031، وكذا القيم بين الإسلام والغرب ص017ص  ،العلمانية ،سفر عبد الرحمن الحوالي. انظر د - 27
 . 031وكذا القيم بين الإسلام والغرب ص  312 ،313الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي ص  ،محمد البهي. انظر د - 26
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ن كل قضية تحمل إ :فيقول ،جعها إلى التجربة العمليةلف هذا ويجعل كل القيم مر ومنهم من يخا
ا لحالة موجودة في الفعل لا معنى تعبر لا محالة عن صورة مطابقة للواقع والقيم والمثل العليا مالم تكن وصف  

يم مطلقة نهم ينكرون وجود حقائق وقإأي  ،تكون ذات معنى وقيمة يمكن التثبت منه بالخبرة والحسية
فهي بذلك سلوكيات واقعية محكومة بالأعراف  ،تستمد من العقل أو من أي مصدر آخر سوى التجربة

وأن هذه السلوكيات أو القيم صادقة بمقدار ما تنتج من ثمار وما تؤدي من نفع  ،الاجتماعية والمادية
فإذا  ،حكام موضوعيةوالقيم في نظرهم تعبر عن انفعالات تصيب صاحبها بمشاعر ذاتية لا تخضع لأ

قصدت بذلك أن تصور قيمة عليا لا أن تصف حالة  ؛"رد الأمانة إلى أهلها واجب أخلاقي" :قلت
فأنت بذلك تعبر عن شعورك وميلك وموافقتك نحو رد الأمانة ونفورك من عدم ردها  ،موجودة في الواقع

أو  :"كارناب"يغة مضللة كما يقول إلى أصحابها، فالوضعيون يرون أن القيم الأخلاقية مجرد أوامر في ص
هي محاولة يقوم بها فرد يجعل من رغباته الشخصية أماني أو رغبات يدين بها غيره من أفراد المجتمع كما 

 .23ا عن اتجاهه الأخير في رفض موضوعية القيم الأخلاقيةتعبير  " برترندرسل"يقول 
لأن  ؛ تفكيرنا حول التجاربيجب علينا أن نسير في تجاربنا ونمضي في" :يقول وليم جيمس

، فالتجربة هي التي تجعلهم يقدمون 11أفكارنا وآراءنا لا تتطور وتندرج نحو الكمال إلا بهذا السبيل
 .ويُجمون ويشرعون ويُرمون

 
 :(اللذة أو السعادة)للقيم في الفكر الغربي المنفعة الأساس الثاني 

ي الغرض الوحيد الذي تهدف إليه رغبات على أساس أن اللذة ه أنه يستند :ومفاد هذا الأساس
المؤسس للمذهب  (بنتهام)بر تويع ،ة ومعيار الأحكام الخلقيةوأنها مستوى الأفعال الإنساني ،سانالإن

وهو القائل  ،أن السعادة لأكبر عدد من الناس تتحقق بإرضاء اهتماماتهم الفردية :النفعي الذي يرى
فهو  ،ا غير أخلاقيا فلسفي  اه النفعي المبني على اللذة يعتبر مذهب  والاتج ،10اا رياضي  بحساب اللذات حساب  

إذ قد تأسس في العهد  ؛وهو مذهب قديم جديد ،أن اللذة هي الشيء الخير الوحيد في الوجود :يرى
 .اليوناني القديم وظهر بثوبه الجديد في مذهب المنفعة الذي نادى به فلاسفة أوروبا في الوقت الحاضر

وأن الغريزة هي المحرك  ،إلى أن اللذة هي صوت الطبيعة (أرستبس)لفيلسوف اليوناني فقد ذهب ا
وجعل معيار اللذة والألم هي معيار القياس  ،الأول لأفعال الإنسان مثله في ذلك كمثل الحيوان والطفل

 .وقصر اللذة على اللذات البدنية ،الخيرية الأفعال وشريته

                                                 

 .156، 157السلفية ص  ،عبد الرحمن الزنيدي. وانظر د ،115، 111فلسفة ص أسس ال ،توفيق الطويل. انظر د - 23
 .ترجمة محمد حب الله 05ص  ،النقل والدين ،إرادة الاعتقاد، السفر الثاني ،وليم جيمس - 11
 .531ترجمة أحمد الشيباني ص  ،تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ،انظر رونالد ستومبرج - 10
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لتقاء مفكريه على القول بأن اللذة أو المنفعة هي الخير ا إن معالم المذهب النفعي تتلخص في
 .13ومن ثم فإن المنفعة عندهم هي مقياس الخيرية ،المرغوب فيه والألم هو الشر الذي يجب تفاديه

ه أن :ومذهبه في المنفعة (أوميابنثام)نَليز الذين يتبعون هذا المذهب ومن المعاصرين من الفلاسفة الإ
مع امتيازهم عن الحيوان  ااء اللذة ويجتنبون الألم كالحيوانات تمام  ئعهم يسعون ور يرى أن الناس بطبا

 .لمبدأ النفعية لاستخدامهم العقل باتباعهم
اء اللذات دون التفكير في الغاية التي ور  اساعي   ،للمنفعة ال الحديث عبد  ولهذا السبب أصبح الرج

ا إلى الإحساس بالقيم تمام   العصر الحديث أصبح مفتقر  ولذا يمكن القول بأن إنسان ا ،يلتمسها من ورائها
 .12تلك القيم التي تكمن وراء الأشياء وتضفي عليها كل ما لها من معنى أو دلالة

رغم أنه نشأ منذ حدايته في رحاب المذهب البثامي في المنفعة  (جون ستيورات مل)ومن هؤلاء 
ك الإنسان ومعيار للأحكام فقصد بالمنفعة تحصيل اللذة مشاركا أستاذه بنثام في إقرار المنفعة كغاية لسلو 

 .والخلو من الألم
الذي يرى أن الخير  (وليم جيمس)وهو  ،ويتضح المذهب بصورة أوضح عند أحد كبار فلاسفته

 .يقوم في إشباع مطالب الإنسان وتحقيق رغباته
الصد  هو مدى ما  فإن نظريات العلم في نظر النفعيين مجرد فروض واحتمالات ومعيار ؛ولذا

ومن هنا جاز في منطق هذه النفعية أن يوضع لحل المشكلة  ،يُققه الفرد من وجود النفع العملي المثمر
الواحدة مجموعة من الفروض قد تصد  كلها أو يصد  كثير منها في وقت واحد متى أفضت هذه 

 .الفروض إلى تحقيق منفعة
 

 :(ادةالم)الأساس الثالث للقيم في الفكر الغربي 
ا على المادة وهي مذهب فلسفي يعتبر العقل أو الفكر سابق   ،من أسس القيم عند الغرب المادة

وأن وجود الأشياء مرهون بإدراكها فما يدرك بالعقل فهو موجود  ،سواء في الوجود أو المعرفة أو القيم
 .11ومالا يدرك به فمعدوم

لكنيسة وإخفاقها في تقديم تفسير صحيح ولعل الذي جعل الناس ينصرفون إلى المادية هو فشل ا
وانحطاط المعرفة التي كانت تتبناها طوال فتة سيادتها مما دفع بالكثير من العلماء  ،للعلم والمعرفة

والطبيعيين إلى مهاجمة الكنيسة ورفض تلك المعرفة المحصورة فيها مما أودى بحياة كثير منهم لكن الموجة 
                                                 

 .367توفيق الطويل ص . الفلسفة الخلقية د - 13
 .056زكريا إبراهيم ص. المشكلة الأخلاقية د - 12
راجح . وانظر د ،مصر ،م الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية0373طبع سنة  035المعجم الفلسفي ص  ،مجمع اللغة العربية :انظر - 11

 .ة الأولىالطبع 311، 312نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص  ،عبد الحميد الكردي
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الموقف فهوجمت الكنيسة مهاجمة عنيفة من قبل كل من أنصار المذهب  العلمية سيطرت في النهاية على
وكذلك فشل الفلسفة العقلية المثالية وإفلاسها في إبعاد التوجيه  ،11العقلي الحسي على حد سواء

الكنسي كلية عن الإنسان وتنظيم الجماعة الإنسانية على هذا الأساس إذا مالت هذه الفلسفة على 
يد الدين والوحي من جديد فأنكرت الفلسفة المادية الوضعية على الفلسفة المثالية إلى تأي (هيجل)عهد 

 .15موافقتها للكنيسة وتأييدها لدينها المحرف
 

 :ديةالنصيحة والحرية الفر 
ولا يوجد في حناياها الكلام على القيمة التي هي  ،كانت هذه هي أسس القيم في الفكر الغربي

تقديس الحرية الفردية على حيث  ،ب آخر عليها وهو الحرية الفرديةوذلك لطغيان جان ،موضوع البحث
لم يجد الباحث فيما وقع بين يديه من بحوث تتكلم عن الفكر الغربي وبسبب هذا  ،حساب النصيحة

فوجدت أن  ،النصيحة من قريب ولا من بعيد مما دفع الباحث للبحث عن أسباب هذا التجاهل ذكر
وألا يتدخل الشخص في  (personal freedom) الحرية الشخصيةإلى  العالم الغربي أصبح متجة

في إصلاح  الاعتماد عليهاوعدم  ،ولعل هذا هو السبب الرئيس في عدم ذكر النصيحة ،حياة الآخرين
ففي فكرهم أن إحساسهم  ،وهم يرون التقديس لحرية الفرد ولو على حساب غيرها من القيم ،المجتمع

مع ما يرونه منذ نشأتهم  ي القيم والمبادئ من المجتمع والتي تتناقضبالحرية يبدأ في الضياع عند تلق
تلك القيم و . المبادئ نفقد إحساسنا بالحرية عندما يبدأ المجتمع من حولنا بتعليمنا القيم و: فيقولون

ار نستبدل عندها قيم الأحر . اعندما كنا أحرار  . صغارا المبادئ التي تتناقض مع قيمنا و مبادئنا عندما كنا
 .مبادئ الأحرار بمبادئ المستعبدين بقيم المستعبدين، و

وقد أكد هذا  ،خلا  الفردية خاصةوبالأاهتمام الأخلا  في المسيحية بالفرد من قبل تركز وقد 
قد أكد أن المسيحية لا شأن لها بإصلاح المجتمعات ولا بمسائل  -عليه السلام-الاتجاه أن المسيح 

ا في ا ضعيف  ولذلك نَد جانب الأخلا  الاجتماعية خافت   ،لله لله دع ما لقيصر لقيصر وما :الحكم
ونتيجة لهذا المنحى الفردي وترك إصلاح الجماعة أير في تهدم القيم في المجتمع  ،التعاليم المسيحية

 .17المسيحي
ولكن مما يدعو إلى الملاحظة أن الفيلسوف سقراط الذي كان له الكلمة الكبرى المسموعة في 

ولذلك نهى قومه عن عبادة  ،صلاح المجتمعا للنصيحة والسعي من أجل إي كان ممارس  حالمجتمع المسي

                                                 

 . 60الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه ص  ،انظر محمود عثمان - 11
 .013، وكذا القيم بين الإسلام والغرب ص355الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص  ،محمد البهي. انظر د  - 15
 .323، 320الاخلا  في الإسلام يعقوب المليجي ص - 17
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الغاغة وألجأوا ملكهم إلى فثوروا عليه  ،ازمانه من هذا أيض   الأويان والشرك ونهى الرؤساء الذين كانوا في
سد الشباب فكان قتله فحبسه الملك ثم سقاه السم بعد اتهامه بالكفر بآلهة المدينة وأنه ينكر الآلهة ويف
وأنه  ،ا في هدايتهميقول أمام المحكمة أنه كان يعظ المواطنين ويُثهم على الصلاح بتعاليمه ونصائحه راغب  

 .16يتقبل الموت ولا يعتبره شرا بل يرى فيه الخير كل الخير سواء افتضناه سباتا أبديا أم بعثا لحياة جديدة
ة سواء بالنصيحة أو في غيرها ولكنه المنظم للحريات الشخصي اوالدين في الحقيقة ليس مقيد  

للحياة بشكل عام فإننا نَد السيارات مقيدة بالسير على الجانب الأيمن من الطريق، والتوقف عند كل 
من السيارات وأصحابها،  اإشارة حمراء، والدوران في مناطق معينة وفق تعليمات المرور، وليس هذا انتقام  

 االصدام بين السيارات بعضها البعض، وبين الركبان والمشاة، ولو تصورنا طريق  تنظيم اقتضاه منع  وإنما هو
 .، لأمكن أن يسير السائق فيه بسيارته أنى شاء وكيف شاءامن الناس دائم   اخالي  

« لمرور»فتدخل الدين هنا في حرية الفرد، ووضع الإشارات الحمراء أمامه في بعض المواقف إنما هو تنظيم 
بينه وبين غيره من الناس، حماية له « الصدام»إنما هو عمل على منع . ه في طريق الحياةالإنسان، وسير 

 .13من الخطر أن يصيبه هو، أو يصيب غيره من جراء انطلاقه بلا قيود ولا حدود
وكان لعاقبة الحرية الشخصية بالمفهوم الغربي والذي يعني التحرر من كل شيء حتى من القيم الدينية 

إن مليون رجل في : قالت فيه الربانية أصدرت الجمعية البريطانية لمعالجة الشذوذ الجنسي تقرير  والتعاليم ا
،   مليون أمريكي يتناولون الخمور 73وكان قرابة  ،11"مصابون بالشذوذ الجنسي  -وربما أكثر-بريطانيا 

الحريات  على إطلا  اخرجت النساء السويديات في مظاهرة عامة، تشمل أنحاء السويد، احتجاج  
، وكانت من أكبر 13امرأة( مائة ألف) 011،111الجنسية في السويد، اشتكت في المظاهرات حوالي 

من المناطق السكنية المأهولة العامرة يلزم أكثر من نصف السكان منازلهم  انتائج الحرية في الغرب أن كثير  
ورهم بسياراتهم، والثلث ينخلع من تعرضهم لأي اعتداء أيناء تجوالهم أو مر  ابعد غروب الشمس خوف  

حتى أنهم يفضلون الن زوح  اواضطراب   اغير مألوف في الحي، والخمس ملئ خوف   اعندما يشاهد وجه   ارعب  
والهروب، ولكن لا يدرون أين يجدون الأمن، وترتفع كل سنة وبشكل غير عادي، نسبة الحاملين لرخص 

م وسياراتهم، وكلاب الحراسة الضخمة الشرسة أصبح نقل وحيازة الأسلحة النارية والبناد  في منازله
كوجود القطط والجراء المدللة، وفو  هذا كله يزداد الشعور بأن الحكومة،   اطبيعي   اوجودها في المنازل أمر  

                                                 

 .27 ،25لفلاسفة وعلماء الإسلام صالاخلا  بين ا - 16
 القرضاوي، موقع القرضاوي . انظر الحرية الشخصية وآياؤها د - 13

 http://www.qaradawi.net/library/11/3715.html. 
 .7/1/0351الأهرام القاهرية في  - 11
 .2/1/0351الأهرام القاهرية في  - 10
 .31/1/0351أخبار اليوم القاهرية في  - 13
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والحالة في !! على جميع مستوياتها الولائية والفيدرالية، لا تقدر أو لا تريد أو لن تحمي المواطن العادي
 .12اتبدو مستحيلة، ولكن الحقيقة مرعبة تمام   أنصع صورها

ومن المفاهيم الخاطئة أن تفهم الحرية على أنها عدم الإضرار بالآخرين، وهذا يعارض مبدأ الحلال 
قاصد الشرعية وليس بمعيار باحة هو الشارع لا غيره بالضوابط والموالحرام الشرعي فالذي له حق المنع والإ

لك جاءت الشريعة بالمبدأ العام لا ضرر ولا ضرار يعني لا يضر المرء نفسه خرين، ولذعدم الإضرار بالآ
 .11أو غيره ولا يقابل الضرر بضرر مقابل

                                                 

، انظر الحرية 0357آذار سنة  31الأمريكية في " تايم"من مجلة ( 01/3/0357من السنة الأولى في  05العدد )اللبنانية  الشهاب  -12
 القرضاوي، موقع القرضاوي . ها دالشخصية وآيار 

 html.11/3715/rarylib/net.qaradawi.www://http  مساءا 3الساعة  3103 /00/ 31بتاريخ. 
 31/00/3103بتاريخ  khotab/com.almunajjid.www://http/0131الشيخ المنجد، موقع الشيخ المنجد،  - 11

 .مساءا 3الساعة 
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مقارنة بين المنهج الإسلامي والمنهج الغربي في الاعتماد على النصيحة في إصلاح  
 :المجتمعات

ين الفكر الإسلامي والفكر الغربي في البداية لابد أن نعرف أننا عندما نعقد المقارنة بين النصيحة ب
بناء على ماسبق فإننا نستعد لأن نقارن بين شيء ولا شيء فكما مر في البحث أن النصيحة في الفكر 

الدين : الإسلامي عليها عماد الدين لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الركن الأعظم فيه فقال
كليات الخمس ومن أجل إصلاح المجتمع والنفس والحياة النصيحة والمقصد من تشريعها الحفاظ على ال

والإنسان بينما في الفكر الغربي لا يذكرونها ولا تعتبر عندهم من القيم المعتبرة بل بالغوا في الحرية 
الشخصية أو الحرية الفردية وقدسوها على حساب النصيحة فليس لها ذكر عندهم بل يعتبرونها من 

لمقدسات الفردية والحرية فلذلك المقارنة بين الفكرين يعتبر في  اوانتهاك   التدخل في الأمور الشخصية
- :المقارنة أوجهء ولا شيء أو بين كل شيء ولا شيء ومن البداية بين شي

 تبارك وتعالى-بالله  ان النظرة الإسلامية للقيم تنطلق من منطلق الشرع المطهر المرتبط أساس  أ- 
 .التي تنظر إليها نظرة مادية بحتةا النصيحة ومنه ،بخلاف النظرة الغربية للقيم

  عاصر وصلتها بالإنسان في فهم طبيعة القيم في الفكر الغربي الم شديداضطراب وتخبط هناك
 ،وواضح لهذه المصدرية ،فليس لديهم تصور سليم ،دها إلى العقل البشري والبعض إلى التجربةفبعضهم ير 

 .فهم هذه القيم التي يرجعون إليها فما يجمع آرائهم هو عدم التيقن والحيرة في
 ن غاية النصيحة في الفكر الإسلامي هو سعادة الإنسان في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة أ

أما في الفكر الغربي فنظرته مادية  ،فهما مرتبطان ارتباطا وييقا بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر
النظر إلى الحياة الدنيا فقط وغالبا ما تكون هذه اللذات بحتة تهدف إلى تحقيق الرغبات ونيل الملذات ب

 .وهمة غير حقيقيةتم
  النصيحة في الفكر الإسلامي تحافظ على الشخصية الإسلامية ومكانتها في هذا العالم ومعرفة

 رسالتها في هذه الحياة بالمحافظة عليها وعلى الغير ومحاولة إصلاحها وإصلاح الغير مندفعة إلى هذا بالقيم
الأخروية التي تدفع الإنسان للعمل رغبة بالسعادة المتمثلة في الجنة وهروبا من الشقاء المتمثل بالنار، بينما 

لقاصرة على في الفكر الغربي الذي مسخ الإنسان وأبعده عن السماء بالمادية أو المنفعة الشخصية ا
لهذا  العقل أو المادة أو المنفعة واللذة ترك  دين أو شرع بالإضافة إلى اتخاذهم القوة أو االنفس دون التقييد ب

 .الخلق لعدم ارتباطه بما يرجونه ويؤملونه بناء على تصورهم للسعادة
  النصيحة في الفكر الغربي ضلت وطغت عليها ما يسمونه الحرية الشخصية وأطلق العنان للنفس

بر من حجمها بينما في الفكر البشرية للذاتها دون التقيد بأي قيود في مراعاة المجتمع وقد أخذت أك
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الإسلامي نرى التوازن بين الجانبين الاهتمام بالنصيحة من أجل إصلاح النفس والغير وعدم انتهاك الحرية 
 .11الشخصية التي هي من الحقو  في الإسلام

 .ا في حياتهاوالحق أن القيم تفقد قيمتها الحقيقة لدى أي فكر أو فلسفة لا تقيم لوجود الله اعتبار  
 

                                                 

 .371م والغرب ص القيم بين الإسلا - 11
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